
363920 - حول الإشكال في حديث ” إن أخر هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة “

السؤال

هناك حديث فيما معناه : إن أخر هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، وقد استشكل علي الأمر، وهذه
الشبهة يروج لها المشككون بالبخاري ومسلم، مع العلم أني بحثت عن إجابة، لكني لم أرتح بعد، افيدوني.

ملخص الإجابة

المقصود بالساعة في حديث &amp;quot;إن أخر هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة&amp;quot; هي
انخرام هذا القرن، ووفاة من كان حاضرا يومئذ، وقد بينته الروايات الأخرى .

الإجابة المفصلة

فإن الله تعالى استأثر بعلم الساعة، فلا يعلم موعد وقوعها ملك مقرب أو نبي مرسل .

وهذا الحديث الذي أورده السائل حديث صحيح متفق عليه، ولا علاقة له بوقت قيام الساعة ، وبيان ذلك كما يلي :

أولا :

من ناحية الإسناد، فالحديث صحيح .

ةِ يَ ادِ لِ البَ نْ أَهْ لًا مِ جُ أخرجه البخاري في “صحيحه” )6167( ، ومسلم في “صحيحه” )2953( ، من حديث أنس :” أَنَّ رَ
ا : مَ الَ ا( قَ تَ لَهَ دْ دَ ا أَعْ مَ لَكَ ، وَ يْ : )وَ الَ ؟ قَ ةٌ ائِمَ ةُ قَ اعَ ى السَّ تَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَتَى النَّبِيَّ صَ
ذٍ ئِ مَ وْ نَا يَ رِحْ فَ ( فَ مْ : )نَعَ الَ ؟ قَ لِكَ نُ كَذَ نَحْ لْنَا: وَ قُ (، فَ تَ بْ بَ نْ أَحْ عَ مَ نَّكَ مَ : ) إِ الَ ولَهُ ، قَ سُ رَ بُّ اللَّهَ وَ ا إِلَّا أَنِّي أُحِ تُ لَهَ دْ دَ أَعْ

.) ةُ اعَ ومَ السَّ ى تَقُ تَّ مُ حَ رَ كَهُ الهَ رِ دْ لَنْ يُ ا ، فَ ذَ رَ هَ : )إِنْ أُخِّ الَ قَ انِي، فَ رَ نْ أَقْ كَانَ مِ ةِ وَ يرَ غِ لاَمٌ لِلْمُ رَّ غُ مَ ا، فَ يدً دِ ا شَ حً رَ فَ

ثانيا :

حتى يفهم الحديث فهما صحيحا لا بد من جمع طرقه، وعند جمع طرق هذا الحديث نرى أن المقصود بالساعة في
الحديث هو فناء هذا القرن، وقيام ساعة من حضر منهم، وهو موتهم جميعا، بحيث لا يبقى أحد ممن هو حي

حينئذ على وجه الأرض، وقد فسرت الطرق الأخرى ما أُجمل وأطلق في هذه الرواية .

وقد جاءت روايتان تبين المطلق في هذه الراوية :
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انِيُّ ، حدثنا سَ بٍ الْكَيْ يْ عَ انُ بن شُ مَ لَيْ الأولى : أخرجها الطحاوي في “شرح مشكل الآثار” )1/350( ، فقال :” حدثنا سُ
رِيِّ ، عن أَنَسٍ قال :” صلى بِنَا رسول اللهِ هْ ارِيّ ، عن الزُّ زَ رَ الْفَ مَ نُ بن عُ سَ لِيحٍ الْحَ يُّ  ، حدثنا أبو مَ دِ بْ دٍ الْعَ بَ عْ لِيُّ بن مَ عَ

.) يٌّ مَ حَ وْ ضِ الْيَ رِ الأَرْ هْ نْ هو على ظَ مَّ دٌ مِ ى أَحَ قَ بْ نَةٍ لاَ يَ ائَةِ سَ أْسُ مِ ، فقال: )رَ لاَمٍ أَ على غُ كَ مَّ اتَّ عليه السلام ثُ

وإسناده صحيح .

فأما ” أبو المليح الحسن بن عمر الفزاري ” ، فقد وثقه أبو زرعة كما “الجرح والتعديل” )3/25( ، وأحمد كما في
“سؤالات أبي داود” )ص280( ، والدارقطني كما في “سؤالات البرقاني” )82( .

وأما ” علي بن معبد العبدي ” ، فقد وثقه أبو حاتم كما في “الجرح والتعديل” )6/205( .

وأما سليمان بن شعيب الكيساني ، فقد وثقه السمعاني في “الأنساب” )11/195( ، وقال الذهبي في “تاريخ الإسلام”
)6/555( :” وكان موثقا ” انتهى.

ن محمد سَ افظُ ، حدثنا أبو الحَ الثانية : أخرجها البيهقي في “البعث والنشور” )27( ، فقال :” أخبرنا أبو عبد الله الحَ
مزة ، دانُ بن عثمان ، عن أبي حَ بْ ه محمدُ بن عمرو ، أخبرنا عَ جِّ وَ و ، أخبرنا أبو المُ رْ نِّيُّ بِمَ بن عبد الله ابن موسى السُّ

أَ النَّاسِ على مسألةِ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – رَ عن قَيس بن وهب ، عن أنس بن مالك قال:” كان أَجْ
لَّى سجد فصَ يئًا ، حتى أتى بعضَ المَ هُ شَ بْ جِ ؟ فلم يُ اعةُ اهُ أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله ، متى تقومُ السَّ ، أتَ ابُ الأَعرَ
يُّ – فقال رسولُ اللهِ – سِ وْ دٌ الدَّ عْ ر سَ ؟( – ومَ اعةِ ائلُ عن السَّ ل على الأعرابي فقال: )أينَ السَّ بَ لاةَ ثم أَقْ  الصَّ فَّ فأَخَ

رِف(. ينٌ تَطْ نكم عَ بقى مِ ه، لا يَ رَ مَ ر حتى يأكلَ عُ مَّ عَ ابِي: )إنْ هذا يُ رَ صلى الله عليه وسلم – للأَعْ

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات .

فأما قيس بن وهب الهمداني ، فقد وثقه أحمد وابن معين ، كما في “الجرح والتعديل” )7/104( .

وأما محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، وثقه ابن معين كما في “سؤالات الجنيد” )249( ، والدارقطني كما في
“سؤالات السلمي”)370( .

وأما عبدان بن عثمان فهو ” عبد الله بن عثمان بن جبلة “، ثقة حافظ مشهور، كما قال ابن حجر في “تقريب
التهذيب”)3465( .

وأما ” أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري ” ، فقد قال فيه ابن الصلاح كما في “سير أعلام النبلاء” )13/347( :”
امَ ” انتهى، وقال الخليلي في “الإرشاد” )3/914( :” حافظ الأَحكَ نَنَ وَ نَّفَ السُّ ثِ ، صَ يْ دِ رُ الحَ يْ ثِ بٌ ، كَ يْ رٌ ، أَدِ يْ بِ دِّثٌ كَ حَ مُ

.. معروف بالأمانة والعلم “انتهى.
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وأما ” أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني ” ، فترجم له ابن حجر في “لسان الميزان” )7042( ، وقال :”
قال ابن أبي معدان: كان ثقة في الحديث؛ كذوب اللهجة في حديث الناس، وفي المعاملات “انتهى.

ثالثا : جاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه نفس المعنى ، يبين أن المراد بالساعة هو قيام ساعة
هؤلاء الحضور ، وليس القيامة الكبرى .

الٌ :” كَانَ رِجَ الَتْ ةَ ، قَ ائِشَ والحديث أخرجه البخاري في “صحيحه” )6511( ، ومسلم في “صحيحه” )2952( ، عن عَ
: )إِنْ ولُ قُ يَ مْ فَ هِ رِ غَ لَى أَصْ رُ إِ نْظُ كَانَ يَ ؟ فَ ةُ اعَ ى السَّ تَ : مَ أَلُونَهُ سْ يَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أْتُونَ النَّبِيَّ صَ ، يَ اةً فَ ابِ جُ رَ نَ الأَعْ مِ

مْ ” . هُ تَ وْ نِي مَ عْ امٌ بن عروة: يَ شَ الَ هِ ( ، قَ مْ كُ تُ اعَ مْ سَ كُ لَيْ ومَ عَ ى تَقُ تَّ مُ حَ رَ هُ الهَ كْ رِ دْ ا لاَ يُ ذَ شْ هَ عِ يَ

وهذه الرواية من أحسن الروايات المفسرة لحديث أنس الوارد في السؤال ، وبها فسر العلماء معنى الساعة فيه .

قال القاضي عياض في “إكمال المعلم” )8/508( :” وحديث: ” إن يعش هذا الغلام فعسى ألاّ يدركه الهرم حتى تقوم
لَّمَ يسألونه عن سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الساعة ” ، يفسره الحديث الذى قبله: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صَ

الساعة ، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: ” إن يعش هذا لم يدركه الهرم ، قامت عليكم ساعتكم ” ،
وهذا يدل أن المراد بساعتكم: موتكم ، ويكون هذا مثل الحديث الآخر: أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مائة عام ، لا

يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد ” انتهى.

وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم” )7/304( :” ) قوله: إن يعش هذا لم يدركه الهرم ، قامت عليكم ساعتكم (
هذه الرواية رواية واضحة حسنة ، وهي المفسرة لكل ما يرد في هذا المعنى من الألفاظ المشكلة ، كقوله في
حديث أنس – رضي الله عنه – : حتى تقوم الساعة ، وفي لفظ آخر: القيامة ، فإنَّه يعني به ساعة المخاطبين

وقيامتهم ، كما تقدم في تفسير الراوي ، لقوله: يعني بذلك أن ينخرم ذلك القرن “انتهى.

وقال الطيبي في “شرح المشكاة” )11/3482( :” قوله: ) عليكم ساعتكم ( أراد بالساعة انقراض القرن الذين هم من
عدادهم ؛ ولذلك أضاف إليهم “انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “المستدرك على مجموع الفتاوى” )1/87( :” في الأحاديث التي سئل عنها رسول
الله – صلى الله عليه وسلم – عن الساعة فقال: ) إن يعش هذا الغلام فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة( : المراد
بذلك » ساعة القرن « وهي موتهم ؛ فإن في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا
على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سألوه متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: » إن يعش

هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم « قال هشام: يعني موتهم فهذا يبين تلك الأحاديث “انتهى.

وقال ابن كثير في تفسيره )3/522( :” وهذا الإطلاق في هذه الروايات ، محمول على التقييد بـ” ساعتكم ” في
حديث عائشة ، رضي الله عنها “انتهى.
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ا هَ لَيْ تُ إِ رْ ي أَشَ ة الباوردي الَّتِ ايَ وَ ي رِ قع فِ ة ( وَ اعَ ى تقوم السَّ تَّ لُهُ ) حَ وْ وقال ابن حجر في “فتح الباري” )10/556( :” قَ
نْ نَفْسٍ ا مِ ى : ) مَ رَ ي أُخْ لَهُ فِ ادُ . وَ رَ حُ الْمُ ضِ تَّ ا يَ ذَ بِهَ رِفُ ( ؛ وَ نٌ تَطْ يْ مْ عَ نْكُ ى مِ قَ بْ ةُ ( : ) لَا يَ اعَ ومَ السَّ ى تَقُ تَّ لِهِ : ) حَ وْ لَ قَ بَدَ
لْمِ ، أَنَّهُ ي الْعِ انُهُ فِ مَ بَيَ دَّ قَ ي تَ يثِ الَّذِ دِ ي الْحَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ صَ وْ يرُ قَ ا نَظِ ذَ هَ نَةٍ ( . وَ ائَةُ سَ ا مِ هَ لَيْ أْتِي عَ ةٍ يَ وسَ نْفُ مَ

نْ مَّ لْأَرْضِ مِ هِ ا جْ لَى وَ ى عَ قَ بْ ا : لَا يَ نْهَ نَةٍ مِ ائَةِ سَ أْسِ مِ لَى رَ نَّ عَ إِ هِ ؛ فَ ذِ مْ هَ كُ لَتَ مْ لَيْ كُ تُ أَيْ هِ �� أَرَ رِ مْ رِ عُ ي آخِ ابِهِ فِ حَ لِأَصْ الَ  قَ
. ) دٌ ا أَحَ هَ لَيْ مُ عَ وْ وَ الْيَ هُ

لَ هِ وَ ابِيُّ : فَ حَ الَ الصَّ لِكَ قَ لِذَ ، فَ نَةٍ ائَةِ سَ دَ مِ ي بَعْ ضِ نْقَ ا تَ نْيَ ادَ أَنَّ الدُّ رَ نُّونَ أَنَّ الْمُ ظُ رِ يَ صْ لِكَ الْعَ لِ ذَ نْ أَهْ ةٌ مِ اعَ مَ كَانَ جَ وَ
اضٌ يَ لِكَ عِ لَى ذَ ارَ إِ نِهِ ، أَشَ رْ امَ قَ رَ لِكَ انْخِ لَّمَ بِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ادَ صَ ا أَرَ نَّمَ إِ ، وَ نَةٍ ائَةِ سَ نْ مِ ثُونَ مِ دَّ حَ تَ ا يَ يمَ النَّاسُ فِ

ا . رً صَ تَ خْ مُ

تِهِ : وْ نَةِ مَ نْ سَ نَةٍ مِ ائَةِ سَ الِ مِ مَ كْ تِ نْدَ اسْ هِ تِلْكَ عِ الَتِ قَ نْدَ مَ ا عِ ودً جُ وْ نْ كَانَ مَ مَّ قَ مِ بْ لَمْ يَ لِكَ ؛ فَ ارِجِ كَذَ ي الْخَ عَ فِ قَ وَ لْتُ : وَ قُ
لِمٍ . سْ يحِ مُ حِ ي صَ تَ فِ ا ثَبَ مَ اثِلَة ، كَ رُ بْنُ وَ امِ لِ عَ يْ فَ ا : أَبُو الطُّ تً وْ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَى النَّبِيَّ صَ نْ رَ رُ مَ كَانَ آخِ دٌ ، وَ أَحَ

أَنَّ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ ينَ عِ رِ اضِ انُوا حَ ينَ كَ ةُ الَّذِ اعَ ةِ : سَ اعَ ادَ بِالسَّ رَ رَ أَنَّ الْمُ رَّ دَ أَنْ قَ يلِيُّ بَعْ اعِ مَ لْإِسْ الَ ا قَ وَ
أْثر تَ لِكَ أَنَّ اللَّهَ اسْ دُ ذَ يِّ ؤَ يُ ةِ : وَ رَ خِ ورِ الْآ لَى أُمُ مْ إِ ائِهِ بِهِ ضَ لِإِفْ ةِ ،  اعَ مَ السَّ مُ اسْ تِهِ وْ مِ مَ وْ لَى يَ لَقَ عَ أَنَّهُ أَطْ مْ ، وَ هُ تُ وْ ادَ مَ رَ الْمُ

ةُ . يرَ ثِ يثُ الْكَ ادِ لْأَحَ ا اتُ وَ يَ هِ الْآ لَيْ لَّتْ عَ ا دَ مَ ى ، كَ مَ ظْ ةِ الْعُ اعَ امِ السَّ يَ قت قِ بِعلم وَ

الَ ا قَ مَ يدَ ، كَ دِ حْ ةِ ، لَا التَّ اعَ امِ السَّ يَ رِيبِ قِ قْ ي تَ ةَ فِ الَغَ بَ ةُ ( : الْمُ اعَ ومَ السَّ ى تَقُ تَّ لِهِ : ) حَ وْ ادُ بِقَ رَ كُونَ الْمُ لُ أَنْ يَ مِ تَ حْ يَ الَ : وَ قَ
مَ . رَ ورِ الْهَ كُ ذْ نْدَ بُلُوغِ الْمَ ومُ عِ ا تَقُ دْ أَنَّهَ رِ لَمْ يُ نِ ( ، وَ يْ اتَ هَ ةُ كَ اعَ السَّ تُ أَنَا وَ ثْ رِ : ) بُعِ خَ يثِ الْآ دِ ي الْحَ فِ

هِ ؛ يدِ عِ بْ نْدَ تَ عِ ءِ وَ يْ رِيبِ الشَّ قْ نْدَ تَ عِ ، وَ هِ يرِ قِ نْدَ تَحْ عِ رِ وَ لْأَمْ يمِ ا خِ نْدَ تَفْ ةِ عِ الَغَ بَ لُ لِلْمُ مَ عْ تَ سْ بِ ، يُ رَ ائِعٌ لِلْعَ لٌ شَ مَ ا عَ ذَ هَ الَ : وَ قَ
ا . دًّ ا جِ يبً رِ ومُ قَ ةَ تَقُ اعَ نَى : أَنَّ السَّ عْ لُ الْمَ اصِ كُونُ حَ يَ فَ

ارِقِ . شَ احِ الْمَ رَّ ضُ شُ هُ بَعْ دَ عَ بْ تَ اسْ ، وَ ابِيحِ صَ احِ الْمَ رَّ ضُ شُ مَ بَعْ زَ انِي جَ الِ الثَّ مَ تِ حْ ا الِا ذَ بِهَ وَ

لِكَ نِي بِذَ عْ مْ ( ؛ يَ كُ تُ اعَ مْ سَ أْتِيكُ لِهِ : ) تَ وْ مْ بِقَ هُ بَ اطَ ينَ خَ لِكَ لِلَّذِ الَ ذَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وظُ أَنَّهُ صَ فُ حْ يُّ : الْمَ دِ اوُ الَ الدَّ قَ وَ
ارِيضِ . عَ مْ بِالْمَ هُ لَّمَ كَ ابُوا ؛ فَ تَ رْ يَ ةُ فَ اعَ ى السَّ تَ رِي مَ مْ : لَا أَدْ ولَ لَهُ قُ يَ أَنْ يَ شِ ابًا ، فَخَ رَ انُوا أَعْ مْ كَ لِأَنَّهُ مْ ؛  هُ تَ وْ : مَ

نِ أَلُوهُ عَ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ وا عَ مُ دِ ا قَ ابُ إِذَ رَ لْأَعْ لِمٌ كَانَ ا سْ هُ مُ جَ رَ ي أَخْ ةَ الَّذِ ائِشَ يثِ عَ دِ لَى حَ ارَ إِ أَنَّهُ أَشَ كَ وَ
مْ كُ لَيْ تْ عَ امَ مُ قَ رَ كَهُ الْهَ رِ دْ ى يُ تَّ ا حَ ذَ شْ هَ عِ ولُ : ) إِنْ يَ قُ يَ نًّا ، فَ مْ سِ نْهُ انٍ مِ نْسَ دَثِ إِ لَى أَحْ رُ إِ نْظُ يَ ةُ ؟ فَ اعَ ى السَّ تَ ةِ : مَ اعَ السَّ

ا. هَ رِ يْ ي غَ لَةِ فِ كِ شْ اظِ الْمُ لْأَلْفَ نَ ا دَ مِ رَ ا وَ لَّ مَ رُ كُ سِّ فَ ةٌ تُ حَ اضِ ةٌ وَ ايَ وَ هِ رِ ذِ بِيُّ : هَ طُ رْ هُ الْقُ عَ بِ تَ اضٌ ، وَ يَ الَ عِ مْ ( . قَ كُ تُ اعَ سَ

كُونُ يَ ؛ أَيْ فَ مُ رَ هْ لَا يَ رُ وَ مَّ عَ لَا يُ رُ وَ خَّ ؤَ ورَ لَا يُ كُ ذْ مَ الْمَ لَا ادَ أَنْ الْغُ لَّمَ أَرَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُ أَنَّهُ صَ مِ تَ حْ يِّ : يَ وِ لُ النَّوَ وْ ا قَ أَمَّ وَ
لَى ةَ عَ اعَ لَ السَّ مَ لِأَنَّهُ إِنْ حَ  ، كَالِ لْإِشْ ارُ ا رَ مْ تِ نْهُ اسْ مُ مِ لْزَ يَ ، وَ يدٌ يلٌ بَعِ أْوِ وَ تَ هُ اءُ فَ زَ عِ الْجَ قَ لِكَ لَمْ يَ كَذَ ، فَ عْ قَ طُ لَمْ يَ رْ الشَّ
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لِكَ نَ ذَ بَيْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ انِهِ صَ مَ نَ زَ ي كَانَ بَيْ رَ الَّذِ دْ رِ أَنَّ الْقَ بَ ى الْخَ تَضَ قْ ةِ ؛ كَانَ مُ رَ خِ رِ الْآ لُولِ أَمْ حُ ا وَ نْيَ اضِ الدُّ رَ انْقِ
عَ جَ وصٍ رَ صُ خْ نٍ مَ مَ لَى زَ ةَ عَ اعَ لَ السَّ مَ إِنْ حَ لِكَ . وَ فُ ذَ لَا دُ خِ اهَ شَ الْمُ مَ ، وَ رَ لُغَ الْهَ بْ لَى أَنْ يَ مُ إِ لَا لِكَ الْغُ رَ ذَ مَّ ا لَوْ عَ ارِ مَ دَ قْ بِمِ

مِ . دِّ قَ تَ يلِ الْمُ أْوِ لَى التَّ إِ

الَ “انتهى. ا قَ ا كَذَ وفً ذُ حْ اءُ مَ زَ كُونَ الْجَ لُ أَنْ يَ مِ تَ حْ انِيُّ يَ مَ رْ الَ الْكِ قَ هِ وَ رِ دْ دَّ لِقَ مِ لَا حَ رَ نَّ الْهَ لِكَ بِأَنَّ سِ نْ ذَ لَ عَ صِ نْفَ لَهُ أَنْ يَ وَ

وخلاصة الجواب :

أن المقصود بالساعة في هذا الحديث هي انخرام هذا القرن، ووفاة من كان حاضرا يومئذ، وقد بينته الروايات
الأخرى .

والله أعلم .
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